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R‏ داء التهزیع والتشكر ازا رة 
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نحو وعی سباسى 
و تاریخی Mail pulg‏ 


ve‏ ت الاسلامة 

الفتوحات الاسل 7 
قح عه 

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ارضى الله عنها 


556 


(e 641 ه/‎ 20) 


إعداد 
|.د. جمال عبد الهلاى 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى (سابقا) 


الدع اموس لمن 


BRES سس‎ PEER EEEE ي‎ ESE ال 12 1 1 1 1 1 1 [ذ‎ 


یقول الله تعالی : 
إلا إكراه في السدیسن قد تبین السرشد من m‏ 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة ER‏ 

انفصام لها aly‏ سميع عليم 4625 ١‏ «البقرة - 256) 


يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : 
E EE‏ نوي ol‏ نس EEE‏ 
فاستوصوا بأهلها خيرا » فان لهم ذمة ورحمًا» 

(رواه مسلم) 
وفی رواية : «فاستوصوا بقبطها خير فان لهم صهرا 


وذمة» ش (الطبرانی) 


الفتح الاسلامی Gat‏ 


eS so Bes es‏ ی رس هس 
ee‏ 2 ا 3 A n a 5 ee areas‏ ار 
وه 


خريطة نوضح سیر الفتح ال سلا مى لمصر قى عفد 
tal‏ عمو بن النطاب بقبادة عمرو بن العاص 


سمس« ةق 


سا سس 


مرور أربعة عشر قرب على الفتح الإسلامى لمصر 


Aadi‏ لله والصلاة والسلام على محمد خاتم الآنبياء 
والمرسلين. . وبعد» 

فان من حق البشرية اليوم أن fos‏ على صورة صحيحة 
ا ا وروی در 
ومن الآمانة العلمية» أن es‏ العلمناء ¢ وحاصه الديق 
پرسمون للناس صوره القرون الخوالى عن تقديم كتابات 
یعلمون آنها غير صحیحة كما أنه من واجب القادرون ازالة 
أخلطاء التاريخ وازالة آثارها وتصحیحها التصحيح الواجب» 


واحدة لا تكشف عن كل جو وأن تسودها فكرة able‏ 
عن ماضيها وحاضرها ام الكاملة لسيرها 
Hs‏ كها» والقيم الآساسية لحياتها وحاضرهاء OY‏ هذا الجهل 
لينشىء أخطاءا عميقة الأثر » لا فى التصور والتفكير ولكن 
فى علاقات a‏ و وت وفی علاقات الکتل الد 
بعضها ببعض ۰ كما ينشىء آخطاء بعيدة الدی فى تکییف 
سياسة کل al‏ وتوجهاتها » هذه الاخطاء Lin‏ معظمها عن 
سوء دراسة التاریخ البشری ۰ وسوء تقدیر الدور الذی قام به 
الاسلام والذی alte‏ العالم الاسلامی . هذا العالم يمثل وحدة 
إنسانية شاملة لها کل خصائصها الستقلة ويمثل قوة انسانية 
ثابتة لا يؤثر ضعفها الطازی الا تأثيراً عارضاً فى وزنها 
الحقيقى وسوف یکون لهذا التصحیح قيمة فى حساب الصلحة 
الانسانية العامة . 

فکم لاخطاء التاريخ من آثر فى اقامة الحواجز بين بعض 
الامم وبعض العناصر وبعض GS‏ وکم لها من آثر فى 


للأفراد 6 والعقبلة والادی- واضصارات وکل هذا يؤدى 
البشرية فى حاضرها ويؤذيها فى مستقبلها. 


ومن أجل هذا كانت هذه الرسالة » وهى عبارة عن قراءة 
فيما يكتبه أساتذة التاريخ فيما يتصل بالفتح الإسلامى لصر ‏ 

a. es‏ تاه ما اف از 

أو ete a‏ لعل الى poet‏ ترش 
ارقن واف القن قن وقح لا لته لا الله وت الان > 
وقبل ميلاد إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام بقرون 
sat‏ 

Lares -‏ حدث الإنحراف فى عقائد الناس تعهد الله 
شعب مصر برسولين يدعوان إلى الإسلام هما يوسف وموسى 


ایا { 


مصر و ملك مصر وأخضعوا حياتهم نها الإسلام وشريعته . 


a الفتح الإسلامى‎ ) C8) 
77 ER EEE E 


e وی و و الرسول‎ Ss ae 


ll qa sai eee ore 


بالصالحين » (يوسف : 101) . 
وعلى يد موسى عليه السلام أسلمت امرأة فرعون آسية 
بنت مزاحم وسحرة فرعون وغيرهم . يقول رب العالمين على 
لسان موسى عليه السلام لقومه : #وقال موسئ يا قوم إن كستم 
آمنتم باله فعلیه تو كوا إن کنتم مسلمین 9@ 4 يونس - 84( . وقد 
أهلك الله فرعون من أجل هذه القلة ا لمسلمة ومکن لاح سلام 
وأهله . يقول رب العالمين : # فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم 
بأنهم کذبوا SUL‏ وكانوا عنها غافلين gig CFD‏ 5 القوم الذيين کانوا 
gn‏ مشارق الأرض ومقاريا التي باوكا ها dy‏ کلمت ريك 
الحسنئ على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصتع فرعون وقومه وما 
. كَانُوا يعرشون 6۳9 4 (الأعراف : 136 ۰ 137) . 


الاسلاسی طصر 


ET‏ ی 


إذن pd‏ على ار سر ا یل أصالة شي 
i‏ 1 

Agere ی عرد ونا‎ oes 
أحس عیسسی منهم‎ E عيسى عليه السلام برسالة الإسلام‎ 
nay الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا‎ 
. (52 - سلمون ©6 » (آل عمران‎ Ub واشهد‎ 

ÉE‏ : وبعد رسالة عيسى عليه السلام بستة قرون بعث 
محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام الخاتمة إلى 
العالمين ۰ aë‏ لبشارة الله على لسان عيسى عليه السلام : 


© وإذ قال عیسسی ابن مریم يا بني إسرائيل يرسول الله اگم مصدقا لما 


ge 


مت ee‏ سم ام 


بیوه يدي من ) الستوراة ومبشرا برسول يأتي | قله ن بعدي اسمه أحمد G‏ جاءهم 


م بيع مد 


نات فا هذا ee‏ مين © 4 (الصف : 6( 


الک من الزعماء والأمراء 2E‏ عصره يدعوهم anl‏ الاسلام 1 


(1) تاريخ الامة السلمة الواحدة de‏ آقدم العصور فى مصر والعراق د. وفاء محمد 
رفعت - د. جمال عبد الهادی - دار الوفاء للطباعة والنشر 5 


الفتح الاسلامی سس 


d perce‏ و 
ا ی ی مر EE‏ 


او الله احص ار نش ها یه e‏ 
۱ لى القوقس عظیم القبط (أى (yz pall‏ سلام على من انبع 
الهدی . آما بعد فإنى آدعوك بدعاية الاسلام . اسلم تسلم ‏ 
N‏ وي ی ی یس وه وود 
در تخر مج رو یشم بل ان ی og‏ اه در 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون؟» J)‏ عمران : 64). 

ورد القوقس ردا جميلاً ؛ فهمت ما تدعو إليه » وعلمت 
مشا ae aa‏ ا TATEN‏ وقد آکرمت 
رسلك وبعثت إليك بجاريتين لهما مقام فى القبط عظيم 
وبكسوة ۰ وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام . 

واللفت للنظر فی هذه الرسالة آنها لم توجه إلى احاکم 
الرومانی الفعلی لصر . لانه كان فى نظر الرسول محمد 


(1) العروف باسم قيرس ۰ وکان معيتًا من قبل هرقل الحاكم الرومانی لصر . 


ی ی ور ee ie‏ 
الاعتراف بأحقية ea‏ اغتصبه ولو مضی علی ذلك 
Wine, Sg eaten‏ وس dp sc‏ الا ی tle WO‏ وتان 
ربا لته إلى أحد آبناء مصر (قیرس) وهو المقوقس عظیم الط 
(أى ا ۱ 
رابعا : إنهم وأزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة : 

حا اسان اه هنیا OS‏ امس نس مسر 
er‏ بالفتح ونبهها إلى أهمية تحريرها من قبضة الرومان 
وإبلاغها دعوة الإسلام - وهذه من المبشرات ودلائل النبوة -: 
(ستفتحون مصر ؛ وهی أرض يسمى فيها القيراط » فاستوصوا 
بأهلها خیرا . فان لهم ذمة ورحما » فإذا رأيتم رجلين يقتتلان 
على لقيمة. فاخرج منها» (رواه مسلم) » وفى رواية 
«فاستوصوا بقبطها خیرا » فان لهم صهرا وذمة» وصهر 
الاقاط (أى المصريين) إبراهيم عليه السلام الذى تزوج بهاجر 
التى أنجيت له إسماعيل جد العرب العدتانيين وجد النبی 
صلی الله عليه وسلم. وذمة الاقباط مارية التى تزوجها رسول 
الله صلی الله علیه وسلم وأجبت له ولده |براهیم . 


pan 00‏ و انه : (إذا 
فتح الله عليكم مصر . فاتخذوا فيها جندا كثيفاء فذلك الجند 
خير آجناد الارض» › فقال آبو , بكر : «ولم يا رسول الله E‏ 
تال : لأنهم وآزواجهم فى رباط إلى يوم القیامة» . 

وقد كان صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حريصين على RES‏ توجيهات النبى محمد صلى الله عليه 
وسلم » ولهذا كان الفتح الإسلامى؟ pal‏ عام 20ه / 641م 
بقيادة عمرو بن العاص فى عهد الخليفة الراشد عمر بن 
الفطاب ۰ وکان ذلك بداية للتحولات العظيمة التی وقعت فی 
باه اليه القرطى Re)‏ 

el‏ آن aes)‏ فيطل ی ضرع رولا سق ی انیب 
فلفظة قبطى مشتقة من الكلمات المصرية القديمة 
(الهيروغليفية) hika ptah‏ والتى تعنى معبد أو منزل الاله فتاح 
» ثم تطورت ؛ هی كابتاح إلى ايجبتوس التى تطورت فى 
(1) أصبحت مصر ولاية من BL OLY,‏ الإسلامية منذ عام 1 ۸2/ 642م وحتى 


عام 254ھ / e868‏ حيث كأن ولاة DEEN pane‏ من قبل ا الإسلامية فى 
المدينة | المنورة أو دمشق أو بغداد l é‏ 


betas SS هنن تلا‎ ee Ol ها‎ a ولا‎ 


«دراسات فى تاريخ مصر الإسلامية» من إعداد أستاذين من 
أساتذة جامعة الازهر هما الأستاذ الدكتور محمد جبر آبو 
سعدة » والأستاذ الدكتور عبد الله إبراهيم راجح » وكذلك 
ما نشر فى مجلة المنار الجديد نحت عنوان «الفتح الإسلامى 
لمصر بين سياسة الدولة ومسيرة الدعوة» إعداد الأستاذ الدكتور 
عبد الحليم عويس . 


والله من وراء القصد 5 


المؤلف 


as 


المبحث الأول 
حالة مجر قبل الفتح الاسامو(۱) 

مصر تقع فى قبضة الاستعمار الرومانى لمدة سبعمائة عام 
تقريا shel) des Sisk‏ الا Chose‏ سكوفون روات الات 
ويستذلون رجالها ونساءها . 

كانت مصر مستعمرة رومانية منذ عام 47 ق.م » يحكمها 
حاكم عسكرى رومانى يقبض بيده على الششون الإدارية 
والمالية والقضائية من مقره بالاسكندرية » يعاونه ثلاثة فرق 
عسكرية رومانية يدفع نفقات إقامتها الأقباط (أى الصریون) » 
أئ أن مصر قد فقدت استقلالها السیاسی . 

E‏ و الوه لق كاد 
على شعب مصر أن يكد ويكدح لخدمة هؤلاء الستعمرین ‏ 
)1( بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم . 
Cy)‏ کان معدل ما ترسله مصر إلى روما سنويًا » حوالى ستة ملایین أردب قمح أى 


حوالى ۱۳۵ ألف طن أى ثلث ما تحتاجه من القمح سئويًا ؛ بل كان على مصر أن 


es‏ لاسلامی 


د اوس OL N‏ 
ویدفع ا Le‏ يعود 1 من الأرض "خيش اف وأتاوات 3 
ضريبة الرأس( ٠‏ وهی طابع العبودية وضريبة على الحيوانات 


اه a Al‏ 4 3 
التجاره » وضريبة ة على من يدخل a‏ صر eu‏ أو ينتقل بين آقالیمها 


وضريبة على الترکات » وضريبة على اخمالین e‏ 
لشراء تاج لكل حاکم جدید ؛ ذلك غیر تسخیرهم فى 
الأعمال التی یحتاجها الرومانی الستعمر . فى ظل الاستعمار 
الرومانی عانی الاقباط من طبقية صارخة تتمشی مع سياسة 
الرومان الاستعهارية القائمة على متا فرق سل 4 الط فة 
العليا الواطن الرومانى أو الستعمر الرومانى » منهم رجال 
الادارة والجيش وکبار رجال الاعمال ویتمتعون BIS‏ الحقوق 
الدنية والسياسية . 

أما الاقباط وهم الغالبية » فقد حکمهم الرومان حکما 
ظلومًا غشوما واثقلوهم بالضرائب والالتزامات القاسية 
ومنعوهم من استخدام لغتهم حتى فيما بينهم وحرموا عليهم 


CF)‏ كانت مقدرة على البالغين من سن الرابعة عشرة حتى السمین . فى حين كان 
يعفى متها الطبقات العلا المؤلفة من ل لرومان والإغريق واليهود . 


" تست‎ E a 


Gad‏ » أما رجال الله ققد لا قوا من الرومان الا شرت سواء 

الرو مان (آجداد الأوربيين) بخطهدون 
الأقباط ویمنعوهم من ممارسة شعائر دینهم , 
وال قباط بهربون إلى الصحراء لمباشرة شعاتر 
3 بنشم, ۰ 

النصرانية ديانة غير مسموع بها قى نظر 
الرو مان » وعيسى عليه السلام لیس رسولا فی 
Lal 4 j‏ هو T ۳ all se ae 5 5 3 pal‏ 
هذه نظرة الروم alasi‏ الأو ريسن أصدقاء العرب 
الأوقباء 1 

فن lo‏ دول اروها تیاده deni: gual‏ 
الاقباط حریتهم العقدية والفكرية » وأجبروا على التعبد إلى 
آلهة الدولة الرومية الوثنية ۰ وحینما اعتنق بعض آقباط pas‏ 
(النصرانیة» بعد بعثة المسيح عليه السلام آزعجت هذه الظاهرة 


( النتح الاسلامى طصر ) 
ب و و و وگ 2 


"2 ۳ SETI 

الر وم الق شم k‏ فأخذوا يضطهدون الأقباط النتصارق حيتت 

کثر جمعهم فی القرن sul‏ الیلادی » واشتد آذاهم حتی بلغ 

حدا مخيفًا جدا فى أواخر عهد الامبراطور الأوربى (الرومی) 
دقلدیانوس (ت 5م( ۱ 

إن حکام رومية کانوا لا یعترفون بنبوة عيسى عليه السلام : 


ويعتبرونه ثاثرا متمردا يستحق القتل » وأتباعه طاتفة ينذر 
lags‏ بالخطر على الحكم الرومى . 

وحينما أصبحت النصرانية Sho‏ معترفا بها » تنفس أقباط 
مصر الصعداء » لكن سرعان ما تبددت آمالهم » حینما وقع 
اا ا شیم 
من ذهب أنه له طبيعتين آلهية وبشرية » ومنهم من قال أنه له 
dab‏ الهية واحدة » وقد اعتبر حكام روما (أبناء أوريا) 
الكنيسة المصرية كافرة وخارجة على عقيدة الروم الصحيحة 
على حد زعمهم : وقد لقی نصارى مصر هولاً وعنتا 
شدیدین من القوفس (قیرس) الذی عینته سلطة الاحتلال 
الرومی لجمع الناس على العقيدة الرومية » ففشل فى مهمته › 


as Le الاقباط النتصارى‎ E? 006 = إلى‎ Lek 
ce eee c Gle عشر‎ SW الغربية‎ 


| الفتج الاسلامی طصر 
OT TO‏ 


المبحث الثانی 
آنموجد لشحهادة بعص الأساتؤةة abl‏ 


عن الإخطهادات gill‏ كان Sila‏ منوا 
الأقباط انصارى وفلاسفة ويهودا 
على بد قوات الاحتلال galagyll‏ والبیزنطی (47 9-19( 
وقبل الفتح الإسلامى ۷ 


(1) نقدمها لأحفاد الروم والبيزنطيين الذين يرفعون شعارات الدفاع عسن الأقليات 
النصرانية المضطهدة على أرض مصر وغيرهاء نعرضها على أبناء الأقليات ليدركوا 
أن الأمن والامان لم ولن يتحقق لهم إلا فى ظل وكنف الدولة الإسلامية . 
(والراجع العتمد عليها آخر القال) . 


ا ۱ 


Eee z ب‎ 


كو أحد الأسائذة ا ah ie‏ مصر cols‏ من 
هذه المعاناه مؤيدة ylas‏ أجنبية J 4 G Lee‏ 


(انتشرت السخیته :فى :مقر )8 (ou‏ الاتضلال:الرومانتی) 
فى القرن الأول الميلادى بعد أن تسربت إليها من فلسطين 
ااا ا تاد انار ها ale). ees Oils Gee‏ 
فى Age‏ الامبراطور كومودوس )180 - 6192( . 

«غير أن الرومان نظروا إلى قوة المسبيحية فى مصر نظرة 
ارتیاب باعتبارها مصدرا للفوضى وإثارة التمرد على الحكومة 
الرومانية ومحاولة هدم كيانها» . 

«غير أن أول اضطهاد شامل وجهته الامبراطورية الرومانية 
ضد المسيحية فى مصر بدأ فى عهد الامبراطور دكيوس (249 
- 251م) عندما أصدر مرسوما فى سنة 250م يقضى OL‏ يقدم 
أهالى مصر ما يشبت أنهم قدموا القرابين للآلهة الوثنية . 
به دف الوقوف علی آتباع الديانة المح الذین یدفعهم 


(1) لقد كان الرومان ينظرون إلى الاقباط أى المصريين الخاضعين لهم وغيرهم من 
الشعوب برادرة 34 


۱ ال ال يي 


E سس«‎ MA 
‘ 5 ۳7 اخلاصهم لها للامتناع عن تقدیم القرابین‎ 
Mor ght الآمر الذى يعر ضهم للإدانة والحكم عليهم‎ 

وواصل الکاتب حدینه : «وفا یلفت النظر آن آتباع 
السيحية الخلصین فى مصر لقوا أشد آنواع التنکیل راح 
ضحیته عدد كبير من الشهداء» 

(وقد بلغ الاضطهاد مداه فى عصر دقلدیانوس (284 - 
6305( . . وذکر الکاتب آن عدد الذین فتلوا من الصریین 
علی ید قوات الاحتلال الرومانی یبلغ الالاف » وقد ركت 
بشاعة الاضطهاد آثرا Gae‏ فى مصر والصریین» . 

اوحینما ظهر النزاع الذهبی بين رجلین من رجال 
اللاهوت هما آریوس وآئناسیوس حول طبيعة السیح» تبنی 
قسطنطینوس (353م) الذهب الاریوسی وآمر بطرد آثناسیوس 
من کرسی الاسكندرية » ولکن الآخير رفض تنفيذ الامر ما 
دفع سریانوس قائد قوات الاحتلال العسکری الرومانی لصر 
إلى مهاجمة الكنيسة مقر آثناسیوس وقتل الکثبرین من آفراد 
العف > وهرب آثناسیوس وقضی معظم وقته مختفیا بين 
الرهبان أو فى أديرة مصر» . 


CES اسح‎ 


یا 2 جورج م بطرریز کا p‏ 
الاسكندرية » بدأ سلسلة من الاجراءات العنيفة لارغام الناس 
على قبول الذهب الاریوسی ۰ واستخدم القوة العسكرية فى 
سحق کل آولئك الذیسن رفسضوا اعتتاق سذهبه 6 ودلك 
بتعذيبهم أو قتلهم أو نفیهم» (ص 30) . 

Uy‏ تولی gee‏ الاول (518 - 527م) عرش 
انعد ا a‏ وهای ری ار که 
الاسكندرية تيموثاوس الثالث )517 - 535م) . وقد حاول 
الامبراطور ارغام Speed‏ علی قبول مذهب الطبیعی تین » 
A‏ قاين لش اس تاه شورس اه 
الاسکندرية ونفيه » وجرت بسبب ذلك مذبحة مروعة راح 
ضحيتها الآلاف من الأقباط الذين حاولوا حماية بطريركهم 
من أيدى الحنود الرومانیین » ولكن جنود الاحتلال الرومانى 
كع برو اسه عن لساري ارو يه GS‏ 

اوعندما تولى الامبرطور جستنيان عرش الامبراطورية 
البيزنطية » حاول فرض الذهب الخلقيدونى (مذهب 
Os ln easel‏ الم ا هه 


pra‏ ¢ 9 رقضص الاخ 3 أرسل iai‏ بدلا منه 
بطریر کا i Wish‏ تابع للمذهب الخلقيدونى هو بولس 


التبنیسی )536 - 2539) لتولی کرسی الاسكندرية ۰ فلما 
ل بولس لم یقبله الصریون وأطلقوا عليه يهوذا LAI‏ 


fo 8 
= Toeg 


الى T N A E E‏ اام 
پستخدمه السابقون ؛ فصار یلقی بالصریین فی اطحمامات 
لیکونوا وقودا لتسخین میاهها (ص 44( . 

عتما تولی هرقل آمر الامبراطورية البيزنطية )610 - 
641م( عین بطریرکا على الاسکندرية وهو أسقف یدعی 
قيرس Cyrus‏ ويعرف عند مؤرخى العرب باسم «المقوقس» › 
ليكون قادرا على تهر bL‏ » وهو من الذين. اعتنقوا مذهث” 
الإرادة الواحدة . 

وبمجرد وصول قيرس إلى الاسكندرية فى خريف 631م » 
هرب البطريرك بنيامين . أما قيرس فحاول أن يشرح 
اللي ناس ال ولس E E‏ 
التوفيق » وكان نصيبه الفشل الذريع » ومن ثم أخذ قيرس 
يضطهد المصريين اضطهاد! رهيبًا استمر عشر سنوات . مثال 


سس الفتح Cat‏ ۱ 


notes ii‏ ا این deat‏ لخر من 
للتعذیب » ob‏ آوقدت الشاعل » وسلطت نارها على جسمه 
> فأخذ یحترق » حتی «سال دهنه من ale‏ على اللأرض» 


ولکنه » لم یتزعزع عن ایمانه > فخلعت أ سنانه ثم وضعوه فى 
حر ری و 
غرقًا»(49) . 
وذکر کاتب آخر(*) .. cake‏ من الاضطهادات التی كان 
یتعرض لها الاقباط فى ظل الاحتلال الرومانی والبيزنطى لصم 
Age)‏ تراجان - 180م » وسبتیموس سیفیروس = 193 
ودکیوس - 6249 ۰ فالیریان - 6254 ۰ ودقلدیانوس - 
(e284‏ 
«عام 68م هاجم الوثنيون كنيسة الاقباط شرقى الاسكندرية 
وقتلوا القديس مرقص بعد أن جروه بالحبال فى شوارع المدينة 
حتى مزقوا مه . 


(*) هذا البحث مقتبس من أوراق مصورة من مرب فاتنى لم آدون عنوانه ومژلفه ‏ 
ووحدذت مشقة فى معر فته c‏ فلصاحيه الأجر والمثوبة من الله : 


E 3 
A AMES 
۱ 
Bae E oaoa- rere ek 


1 


وتعافت الاضطهادات واستخدم الأباطرة الرومان مع 


نيا 9 نیم اسان وضرب IL‏ موق والقاء 


إلى الوحوش المفترسة وسجن وغيرها ما لا يدخل تحت حصر 
فن ات فا نموم : 

وازداد الاباطرة وتوابهم على الستعمرات Ue‏ ۰ فبعد أن 
کانوا یعمدون إلى قتل الافراد أخذوا يبيدون قری ومدتًا 
باکملها با فى ذلك الکنائس ۰ وکان بطارقة الكنيسة القبطية 
وعدد Bly‏ من أساقفتها ورهبانها وعلمائها وقودا لهذه الجازر 
الوا 

وقد تواصلت حملة الاضطهاد ضد الأقباط حتى بعد أن 
اعتنق الأباطرة النصرانية بسبب الانقسام الذى وقع بين كئيسة 
روما الكاثولوكية والاسكندرية الارثوذكسية حول طبيعة 
السیح» : 


| النتج الإسلامى بلع = 


ا ا يضطهدون الفلاسفة واليهود © 
والدلیل : 

«حينما اختير البطريرك كيرلس ليتولى أمر كنيسة 
الاسکندرية (412- 444) فی عهد الامبراطور ثیودوسیوس 
الثانی )408 - 450( بدأ عهد الانقضاض على الهراطقة › 
GU‏ کنائسهم ۰ وصادر آموالهم ثم هاجم الیهود فی 
المدينة» وأجرى مذبحة مريعة فیهم » وکان کیرلس على رس 

CELESTE T NE ال‎ ehh 

E cle CA E‏ وطاره كل بوره ترف 
ونهب أموالهم دون أن يرده أحد (ص35)» . 

كينا جاول کولس التنشاءء علي اداس الةو ا 
التى دأب فلاسفتها ومفكروها على مهاجمة الكنيسة بشدة . 
كناف یه تاوالت اد ارس ان 
أن إتهمها الرهبان الثائرون بالسحر والوثنية . وفى مارس سنة 
5م قبض عليها بعض الرهبان وقادوها إلى كنيسة قيصريوم 
حيث قتلوها شر قتلة (ص36)) . 


الفتح الاسلامى مصر 
E © RL eee e ê‏ 


۳ 
eee om 


ونع 2« AS‏ ان اليا ان ای( 

هل تعرض الأقباط (المصريون بما فى ذلك النصارى) لأى 
نوع من آنواع هذه الاضطهادات فى ظل الحكم الإسلامى منذ 
عهد عمرو بن العاص رضى الله عنه (20ه - 641م) وحتى 
عصر السلطان عبد الحميد الشانى آخر خلفاء الدولة 
شمان( 

هل تعرض آقباط مصر لا تعرض له المسلمون على ید 
الصرب الارئوذکس فى البوسنه والهرسك وکوسوفا E‏ 

هل تعرض آقباط مصر لما تعرض له شعب العراق على ید 
الآمریکان والانجلیز ومن عاونهم من آبناء آوروبا ؟ 


لقن Clay‏ ضا Sa‏ ل اق LBY Gasset ea‏ 
34 9 و ين اداقو ۱ 


: ۱ (١ 
1326ھ / 1905م(‎ ` 


(1) على اعتبار أن سياسة الدولة العثمانية بعد الانقلاب العسكرى الذى أطاح بالسلطان 
رأس الدولة خلفساء صسوریین (أخطاء يجبا أن تصسحح فی التساریخ 3 الدولة 
العثمانية»ء ج 2 » د. جمال عبد الهادى محمد » دار الوفاء » المنصورة » مصر) . 


y (anken) BARD A e tae A E 
E OBESE E 201111111 


yT‏ هم | fad‏ بری أحفادهم فى مجلس 
العموم البريطانى : والکوجرس الأمريكى ۰ والاعلام الغربى 
ie Se‏ عرق Ar ee I‏ ها E ceo‏ 


العالم ویطالبون بالتدخل لحمايتهم » إنهم الذتاب الذين 
يرتدون مسوح الغنم لإشاعة الفتن فى ربوع مصر الحبيبة 
والعالم الإسلامى . فهل نفيق قبل أن تستدرج الأمة إلى فتن 
تأكل الأحضر واليابس ؟ ۰ ويكف الطابور الخامس عن 
E EL‏ توق Viet‏ تا وی 


المبحت الثالث 
الأسباب gill‏ دفعت المسلمين إلى فتح مجر 


أولاً : آداء واجب البلاغ والدعوة إلى الله امتثالاً لامر الله 
تعالى : ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان o‏ تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من السناس VALI!‏ يهدي القوم الکافرین ÉC‏ 
(الائدة - 67( . 

go Lab) 2 GE‏ الاسلام le SOLE Uke GUS‏ رين 
الله كلتما ا ashe wad‏ الله NS‏ وم الذي رل 
Vp)‏ بالهدی ودين احق ليظهرة على الدين كله ولو كره المشركون (5) 
(الصف - 9) . ويقول سبحانه : وم أرسلناك إلا رحمة للعالمين 
6:9( الأنبياء - 107( . 

لقد آمن المسلمون أن لهم مهمة هى امتداد لمهمة محمد 
صلى الله عليه وسلم التى عبر عنها ربعى بن عامر بين يدى 
القائد الفارسى رستم : إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة 
العباد إلى عبادة الله الواحد القهار » ومن جور الادیان إلى 


الفتح الاسلامى طصر ) 


P 
و‎ 


لقد اعتقد السلمون أن مقتضیات الاسلام » توجب على 
cag poe‏ ار انوا 
الغتصبین » سفاکی الدماء ومنتهکی الأعراض © وان أى تراخ 
فى دفع العدو الصائل وطلب العدو الحارب یمکن أن یژدی 
إلى عواقب وخيمة e‏ خاصة أن هذا العدو لا يعرف معنی 
للحياة بدون الغدر وسفك الدماء وامتصاص دماء الاخرین 
وثرواتها . 


BE‏ : بالاضافة الی ما سبق ob‏ مطاردة قرات الاحتلال 


لدیار والشروات من قبضة الروم 


الرومانی بأرض مصر والشمال الافریقی ضروری حتی لا 
تدك تن قن فا ,نالعا وكير هکس اشير 
والغرب » بل وآیضا حرمان العدو من الانطلاق من ثغور 
مصر والاسكندرية وطرابلس الغرب لمهاجمة ثغور بلاد الشام 
الإسلامية . 


كما أن فتحها كما أخبر عمرو بن العاص يمكن أن يكون 


E a E 
وما‎ TT 
: الله عليه وسلم‎ E : رایعا‎ 


Ato aM 7 =i f } 
القيراط > فاستوصوا‎ E نص ارهن ردن قد‎ E E 


بأهلها خیر ob‏ لهم ذمة ورحما» . 
أمير المؤمنين يشاور إخوانه فى فتح مصر : 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يعقد مؤتمرا عسکریا بالجابية 
سنه ALT‏ (638م) بعد فتح الشام وتسلم مفاتیح القدس 
للنشاور فی آمر فتح مصر کخطوة آولی باتجاه آفریقیا . 
cre‏ ا ل و 
dace!‏ والفكرية والسياسية والعسکرد i ak‏ مين اوعدي 
ease cea‏ ا i‏ 
الفتح الإسلامى بقيادة عمرو بن العاص رضى الله عنه . 


(1) دراسات فى تاريخ العرب ٠»‏ تاريخ الدولة العربية » أ.د. السيد عبد العزيز سالم » 


ج 2 » مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية ص 212 وما بعدها . 


المبحث الرابع 
الله رب العالمين ili‏ فى تحرير مصر 


algo كو‎ : as poste 
عد‎ dies لصحانة نعود‎ Neos على‎ 


وقد وصلت طلائع الفتح الإسلامى (أربعة آلاف مجاهد) 
بقيادة عمرو بن العاص السهمی إلى مصر (العریش) فى ذى 
الحجة سنة 18ه أول الحرم سنة 19ه / يناير 640م ولم تشر 
السير إلى الفرما ومنها إلى بلبيس حيث استطاع السلمون أن 
يقهروا جند الروم بقيادة الارطون ویفتحوا المدينة : 

وفی جمادی الاخرة سنة 19ه / 6 من یونیو سنة 640م 
وصل مدد من أمير المنین عمر بن الخطاب وبلغ إثنا عشر 
Gall‏ من الجنود » وکان يقود هذا الدد أربعة من کبار الصحابة 
op pes) :‏ العوام easy‏ 3 وعبادة ين الصامت الخزرجى 3 
والقداد بن اسوك RENT‏ ص عا » وقيل خارجة بن 
حذافة العدوى دو ا 


الفتج الاسلامی نصر 


NETE 


وحاصر المسلمون حصن بابلیون حيث تتمركز قوات 
الاحتلال الرومانى ومعهم القوقس ۰ الذى أرسل رسلا 
امون موا عي امنا نمي 

«کیف رأيتموهم ؟ قالوا : «رأينا قوما الموت أحب إلى 
أحدهم من الحياة » والتواضع أحب إليهم من الرفعة» ليس 
لأأحدهم فى الدنيا رغبة ولا نهمة . إنما جلوسهم على 
التراب» وأكلهم على ركبهم e‏ وأميرهم كواحد منهم Lee‏ 
يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد فيهم من العبد » وإذا 
حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد . يغسلون 
أطرافهم ويتخشعون فى صلاتهم» . ولا أزيد على أن أقول إن 
محاربين هذه مبادئهم وأخلاقهم وتقاليدهم Os ptt‏ بتحقيق 
آروع الانتصارات» . 

وعندئذ قال القوقس : ees‏ به ؛ لو أن هؤلاء 
استقبلوا ULL‏ لازالوها ۰ وما یقوی علی قتالهم احد . ولئن 
لم نتتم صلحهم ابرم ؛ وهم محصورون بهلا الیل + لم 
يجيبونا بعد الیوم إذا مکنتهم الارض وقووا على الخروج من 
موضعهم) . 


0 


المقوقس يطلب fasg‏ من المسلمين لمقابلته : 

أرسل القوقس(1 إلى القائد عمرو بن العاص : «أرسل 
Lot tal‏ من عقلاعکم » حتی نتکلم معه 4 ما یکون فیه آمر 
الصلح بیننا وبینکم» ؛ فارسل إليه عمرو بن العاص ۰ عشرة 
من الصحابة » وکبیرهم عبادة بن الصامت » رضی الله cae‏ 
وکان آسود اللون ۰ وقیل القداد بن الاسود . 

فا وا اقا ی ات jis:‏ عاد بز" زاو 
لسواده » فقال المقوقس : FE‏ عنی Ide‏ الا سود > وقدموا 
غیره یکلمنی» ۰ فقالوا : «هذا الاسود آفضلنا . وهو 
سیدنا»» فقال القوفس لعبادة : «تقدم يا أسود E e‏ 
برفق » فانی أهاب سوادك» e‏ فتقدم عبادة إليه » وقال : «قد 
ا الامین مرو نم العاض على احدی ثلاث Glas‏ > اما 
تدخل فى الاسلام ۰ وإما تعطی الجزية ۰ وتکون آمنًا على 
(1) فتوح مصر وأخبارهاء ابن عد لقي أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 


الحكم بن أيمن القرشى الصری» تحقیق محمد الحجيرى - دار الفكر بيروت - ص 
3 وما بعدها. 


الفتح الاسلامى طصر 


DRESSES م‎ SIE 
نقاتلك وتقاتلنا ولا تم لها وجه رابع»‎ Uy » نفسك من القتل‎ 
› فقال المقوقس : (إن عساكر الروم ما لا يحصى عددهم‎ . 
. وآنا أخشى أن یقع بينكم القتال » فيقتلونكم عن آخركم‎ 
e وقد طابت أنفسنا أن نصالحكم » صونًا لنا ولكم من القتل‎ 
نفسترض آن یکون لکم علی کل رأس من القسبط‎ ol علی‎ 
» دينار » ولخليفتكم ألف دینار‎ SL. دیناران» ولآأميركم‎ 
فتقبضونها وترحلوا عنا إلى بلادکم » قبل أن تحاط بكم‎ 
. عساكر الروم»‎ 

فقال عبادة بن الصامت : «يا هذا Li‏ تخويفك لنا بعساكر 
الروم من القتال » فنحن أرغب ما نكون فى قتالهم ۰ فإن 
ظفرنا بكم » فلله الحمد . ون ظفرتم بنا » فنحن آشوق إلى 
لقاء الله تعالی > والمسير الی ان وآما .ها ذکرته من الال » 
فنحن قوم لا نبالی بالال » إن کثر » ولا ان قل» . 

فقال القوقس : «أفلا تجيبوننا إلى خصلة غير هذه الثللاث 
خصال»؟ فقال عبادة : لا ورب السماء والارض e‏ فاختاروا 
لانفسکم منهم خصلة» . 


ی 


(yah النتح الإسلامى‎ 
Se سسب‎ R 


APIO 


EE GO, 


وشاور a‏ إخوانه » فرفضوا عرض E‏ 
وقرروا المواجهة 
السلمون ينزلون خسائر فادحة بقوات الاحتلال الرومانی فى 
مصر » وآقباط مصر کانوا يريدون الصلح بدون JUS‏ لولا 
ضغط امبراطور الروم : 

ee لقنن سیون الوم قرو‎ ET 
فى الهزيمة ۰ ولهذا طلب ال قوقس الصلح وبدأت الفاوضات‎ 
ولم يغير السلمون من شروطهم : واختار الروم دفع اخزية‎ 
مع الخضوع والاذعان » وکتبت شروط الصلح » على أن‎ 
تعرض على الامبراطور فى العاصمة القسطنطينية 6 کی یوافق‎ 
یقوم‎ OL عليه ويقره » وتعهد القوقس بصفته نائب الامبراطور‎ 
. بارسالها إليه‎ 

واستمر حصار السلمین لحصن بابلیون لمدة سبعة آشهر e‏ 
الت inh‏ زد ما طون لوول Cea)‏ 
Le ob ob‏ السلمین ویذکره Ob‏ لدیه مائة آلف من 
E‏ را انان ی لمعو بو الفا اد زو 
E‏ طم Sites‏ 


00 
E او‎ oe : —— 


لكن المقوقس لم يأبه لرد ا و abs‏ تن 
تعليماته وأرسل إلى القائد عمرو بن العاض يعلمه بأنه على 
ieee ies‏ 71 رد الامبراطور cle e‏ 
فيها : 
«إنى لم أكن متخل عما دخلت فيه وعاقدتك عليه » إنما 
سلطانى على نفسى ومن آطاعنی ‏ وقد تم صلح القبط فيما 
بينك وبينهم . ولم Ob‏ من قبلهم نقض » والقبط متم وموف 


لك الصلح الذى صالحتهم عليه وعاهدتهم. وأما الروم فأنا 
Eoo‏ 
ری : 


علی أن يخرج الحنود الرومان من الحصن بدون السلاح 5 


0 


(1) وهو يعتمد على كتاب ابن عبد الحكم فتوح مصر والغرب ۰ ۰104 105 © 
بسام العسلى » عمرو بن العاص ص 60-58 . 

Ea واه ان‎ aS CAE SS NENE 
أهب نفسى لله تعالى > فمن شاء أن يتبعنى » فليفعل» ۰ فتبعه جماعة حتى‎ op 
رأى الروم أن العرب قد ظفروا بالحصن‎ ET 
. انسحبواء ففتح الحصن آبوابه للمسلمين‎ 


CEDES 


caa SSIS SE eae HH 38) 3 


مدی UË‏ أيام ۳ خست شاءوا 


شروط الصلح وعهد الأمان الذی آعطاه عمرو بن العاص 
لأهل مصر بقيادة القوقس e‏ وقد جاء فيه : 
ابسم الله الرحمن الرحیم : هذا ما آعطی عمرو بن 
العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم 
وكنائسهم pees‏ ویرهم وتحرهم » لا یدصل عليهم شىء 
de‏ تلك ولا Vyasa‏ زاتمم اد » وعلى أهل مصر 
أن یعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح » وانتهت زيادة 
See Ge‏ ا GS‏ 
۳ احد منهم أن يجيب رفع عسنهم من الجزية بقدرهم وذمتنا 
من آبی بريئة . . وإذا نقص نهرهم من غايته إذا انتهى رفع عنهم 
بقدر ذلك . ومن دخل فى صلحهم من الروم abs gly‏ 
مثل ما لهم > وعليه مثل ما عليهم » ومن أبى واختار 
الذهاب ۰ فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو يخرج من سلطاننا 
عليهم ما عليهم أثلانًا فى كل ثلث جباية ثلث ما عليهم . 
على ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة 
أمير المؤمنين » وذمم المؤمنين . وعلى النوبة الذين استجابوا 


) الفتح الإسلامى طصر‎ ( ٠ 


á z 5 5 حم‎ E ۰ ۰ oat 
يكذا و كنذا رام ول و نا فرشا م ی یعرف‎ a أن‎ 


ولا يمنعوا من BLS‏ صادرة ولا واردة) 5 او تغل y A‏ 
و AS‏ الله و محمد ole!‏ وکتب Boya‏ وحضصر! . 


قوات الفتح الاسلامی تواصل تحر کها باتجاه الاسکندرية : 
وبعدها توجه عمرو بن العاص إلى الاسكندرية - بعد أن 
اتا عل ی ارس ری erie‏ دنر گنها 
حامية رومانية لا يقل عددها عن خمسين آلف جندی e‏ 
یعاونهم الأسطول البیزنطی فى البحر التوسط ۰ وکان 
الحصارء وکان الفتح صلحًا) فى سنة 20 ه/ آوائل شهر 
نوفمبر عام 641 م على أن يرحل المستعمر الرومانى عن 
مصر إلى غير رجعة > ودخل المسلمون الاسكندرية فى 
شهر شوال سنة 21 هم / 17 سبتمیر 642 م . 


c 310 - 224) تاريخ الرسل واللوك » آبو جعفر محمد بن جرير الطبری‎ d) 
- ط 4 . دار العارف القاهرة » ص 109 » البداية والنهاية » ابن كثير (ت‎ 
دار ابن كثير - بیروت - لبنان - ج7 - ص 98 ۰ الکامل فى التاريخ»‎ . 4 
لابن الأثير (630ه) - دار الکتاب العربی - بیروت - ج2 - ص 396 ۰ بناة‎ 
دولة الاسلام )41 - 50( » مسحمود شاکر » الکتب الاسلامی » بیسروت‎ 
. 56-55 ص‎ «1409 

(2) وقیل إن عمرو فتح الاسكندرية بالسیف بعد حصار وقتال استمر ثلاثة آشهر . 


اك الس 
انتقاض الروم (الآوربیین) فى الاسكندرية : 

صدق الله العظيم ٠‏ «إفقاتلوا أئمة الکفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم 
ينتهون $60 (التوبة : ۱۲) . 

إن الروم بالاسکندریة قوم غدر > والدلیل آنهم کاتبوا 
امبراطور الروم یهونون علیه العودة الی الاسكندرية US‏ ما بها 
من حامية السلمین . فبعث قسطنطین Wey‏ من آصحابه فى 
ثلاثمائة مركب مشحونة بالقاتلة (الروم) ۰ فدخل الاسکندرية 
وقتل ا سم راتس من استطاع slime‏ 

aby‏ عمرو ابر فسار الیهم ۰ وکان (منویل) قائد الروم 
قد تقدم نحو الجنوب ورجاله بعیثون فى الارض فسادا : 
ینزلون القری فیشربون خمرها ویاکلون آطعمتها » حتی 
a‏ سر سل رت سید ان تخت را 
بالسلمین الذین كان عددهم حمسة عشر Wi‏ بقتال عنیف فى 
البر والبحر » وكثر الترامی بالنشاب حتی أصابت فرس 
عمرو E‏ فنزل عله . 


„CAD وا‎ 


ihe 3‏ الروم وقاتلوهم قتالا مستمیتّا حتی 
غلبوهم على آمرهم » فانهزم الروم » وطاردهم السلمون 
فتحصن الروم بالاسكندرية » ولكن المسلمين قاتلوهم أشد 
قتال ونصبوا المجانيق حتى دخلها المسلمون عنوة» . 

وكانت هذه آخر المعارك التی أدرك العدو الرومى بعدها 
أنه لا قبل له بمواجهة المسلمين » ولا أمل له فى احتلال مصر 


أى أن مصر تحررت من الاحتلال الرومانی بعد سبعمائة 
سنة على يد قوات الفتح الاسلامی على عهد الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

«وبهذا التاريخ أصبحت مصر جزءًا من العالم الاسلامی 
واستمرت على هذا النحو طيلة عهد عمر وعثمان وعلى 
رضوان الله عليهم أجمعين Deitel se‏ 
العباسى والعهد العشمانی (حتی عهد السلطان عبد الحميد 
الثانى (1908 م 1326 ه) » ودخل أقباط مصر فى دين الله 


(1) قادة فتح الشام ومصر » ص 143 - 145 . 


الفتح الاسلامى 
E ai 3‏ 4 


آفواجا كما ذکر توماس آرنولد » والسبب أن الاقباط آدهشهم 
السلمون بدعونهم لين الإسلام + as ON)‏ بالعقيدة السهلة 
والفکرة الواضحة التى لا تستعصی على الفهم ولا تمتنع على 
عقل الانسان ۰ لكل إنسان أن یتأملها ویتفهمها فیدر YS‏ إدراكا 
لا شائبة فيه » فکانت الحقيقة الرة - كما شاء أن یصفها بتلر 
بأمنه واستظلوا بوداعته وطمأنينته tablas s‏ : 

LoS)‏ أسلم الكثير من الروم الل رفضوا gall‏ دة al‏ روما 
وآثرو البقاء فى ظل العدل الإسلامى . وتعلم الأقباط اللغة 
العربية 4 لغة الدين والثقافة والحضارة 4 لم يجبرهم أحد على 
الفتح» : 

(آینما كان ق الط شام e‏ نعده بالحمابة gb.‏ » 

2 کر یی ee‏ عي Gan‏ ? به و 
وعهد الله فليأت البطريق إلى هاهنا فى أمان واطمئنان ليلى 
آمر ديانته ويرعى fal‏ ملته) . 


3 ات CE)‏ 
«لقد آمن الاقباط (أى الصریون) فى ظل الحكم الاسلامی 
على عقاندهم واعراضهم وآموالهم وآولادهم ۰ وغتعوا 
بحقوق الواطنة الدنية والسياسية » وانتهی عهد السيطرة e‏ 
وألغيت كل آنواع الضرائب التی فرضها الستعمر الرومانی» . 
(وحینما بلغ البطريرك بنيامين اعلان OLY!‏ الذی آصدره 
الفاتحون السلمون للاقباط » خرج من مخبئه ودخل 
الاک ره تعد یه ارت كالاثة عم fe Vales‏ .ها 
مختفيًا ببعیدا عن ظلم الرومان وعسفهم ۰ عاد بنيامين لیجد 
الحال فى مصر فى ظل الحكم الاسلامی غير الحال فى ظل 
الحكم الرومانى » والناس غير الناس » فما كان آسعده بهذا 
التغيير العظيم الذی شمل بلاده ورعاياه من الأقباط » فما 
ملك مشاعره وأطلق أحاسيسه لتعبر عما يجيش فى صدره من 
الغبطة والبهجة » فقال : «کنت فى بلدى وهو الاسكندرية 
فوجدت بها Bal‏ من اوت واطمتاتا بعد البلاء ؛ وقد 
صرف الله be‏ اضطهاد الکفرة وبآسهم (يقصد الرومان) ۰ ثم 
وصف قومه (أى شعب مصر) بآنهم فرحوا كما یفرح 
الاسخال إذا ما حلت لهم قيودهم » وآطلقوا لیرتشفوا من 


| الفتج الأسلامى طصر ( 
م 2 


gey 
E EERE 


آلبان أمهاتهم» 

«أما حنا النقوسى - ذلك الأسقف المتعصب - فلم يملك 
إلا أن يقول وهو يتحدث عن عمرو بن العاص : (إنه لم 
يضع يده على شىء من ملك الكنيسة . ولم يرتكب من 
النهب أو الغصب ‏ بل إنه حفظ الکنانس وحماها إلى آخر 
٠‏ حياته) ۲ 

لقد أصبح القبط فى مأمن من الخوف الذی كان يلجئهم 
إلى IK]‏ عقيدتهم أو إخفائها تقية ومداراة » لقد حرص 
السلمون علی تکین الاقباط من dale‏ عبادتهم واقامة 
شعاترهم فى کنائسهم ۰ آما عن بناء الکناتس الجديدة SAB‏ 
ابن عبد الحكم أن آول كنيسة بنیت بفسطاط مصر كانت فى 
آیام مسلمة بن مخلد )47 - 62 ه) . وقد ذکر سعید پن 
بطریق فى تاريخه : أن عبد العزیز بن مروان كان له فراشون 
نصارى ملكية » فأستآذنوا فى بناء كنيسة لهم فأذن لهم 
E‏ مرن عار أن E‏ اش 
الفراشين» وكان له كاتب يعقوبى فأستأذن فى بناء كنيسة Os‏ 
له أن يبنى كنيسة فى قصر الشمع» 


(45) الفتح الاسلامی طصر‎ 
Bee Ee SE eS سس‎ 


و و کت 
PEED‏ 221111111101 


«وفى سنة 117 ه أذن والى مصر الوليد بن رفاعة (109 
- 117 ه) للنصارى فى ابتناء كنيسة لهم بالحمراء» . 

«وهكذا تحققت لنصارى مصر الحرية الدينية بأكمل معانيها 
بعد الفتح الإسلامى » فمن جانب عام تدخل المسلمين فى 
الذهب الذى يدين به هؤلاء وأولقك » إلى حماية الكنائس 
جمیعا » إلى مساعدتهم فى بناء ما تهدم منها فى سنى 
العذاب الريرة فی ظل اکم الرومانی + إلى الاذن لهم فی 
ابتناء الکنائس الجديدة » وأخيرا إلى ترکهم یحتفلون JS‏ 
مناسباتهم الدينية التعددة) . 


ae 

SE 

$ 

sin 
4 


سس 


n ASD‏ 2 و 
المبحث الخامس 
مجر فى ظل الفتح الا سلامی 
رخاء اقتصادى olaig‏ اجتماعى وتقدم Sole‏ 
«وفی ظل الحكم الإسلامى نشطت الصناعة ونمت الزراعة 
bet‏ رودا بيات eae‏ اک Pg SONG‏ 
النغور ازدحاما وحركة وكانت بها تجارة عظيمة فى القمح 
والكتان والورق والزجاج والعاج من بلاد النوبة وأثيوبيا e‏ 
وكانت فوق ذلك تصب فيها سلع وبضائع الهند والصين» . 
«ولم يبق من الضرائب الكثيرة والمتعددة التى كان يتحملها 
الاقباط طيلة عهد الاحتلال الرومانى )600 سنة) إلا ضريبة 
الخراج وهی ضريبة تؤخذ على آنواع المال : الزراعى 
والصناعى والتجارى . 
والجزية (ديناران) وهی تؤخذ من الشباب القادر على 
الكسب نظير الدفاع عنه وهى بمثابة تأمين للمعاش بعد أن 
- يكون عاجزا عن الكسب . ولا تؤخذ من الشيخ الفانى 


7 ea Gaa 


. النساء»‎ e 
«لقد أدرك المسلمون » أهمية دور مصر فى حركة التجارة‎ 
deal: الى‎ goes SV القون‎ Ral CR وو‎ at 
التجارة الداخلية فى هذه الحركة العالمية » فاهتموا بها اهتماما‎ 
عظيمًا » وأتاحوا للتجار الأقباط أن يأخذوا مكانتهم فى تجارة‎ 
مصر » وهيأوا لهم حرية التجارة فى الميدان التجارى ؛ لم‎ 

يكن لهم أن يتمتعوا بها من قبل فى ظل الاحتلال الرومانی». 

«كما أن المسلمين أبقوا على مختلف النظم التى عرفتها 
مصر منذ أقدم العصور » وأطلقوا لأهلها حرية العقيدة › 
وآمنوهم علی آنفسهم وآموالهم . وترکوا لهم ساثر الوظاتف 
والصناعة والزراعة والاعمال » واکتفی السلمون بالاشراف 

شئون الدولة والقضاء والشرطة وقيادة الجيوش واکم . 
کل ذلك كان باعمًا قویا لكثير من الصریین على الدخول فى 
الإسلام » وصار لزامًا عليهم أن یتعلموا GUI‏ العربية حتى 
يستطيعوا قراءة القرآن وفهم أحكام الدين الإسلامى > 
aN;‏ قن Sluis‏ عند الك حفر که مرها على 
عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه) 


( افتح الاسلامی طصر 
E‏ ا DEE‏ 


دما 


«وما أن انسلخ ال تالک اهر (التاسع الیلادی) 
حتی دانت الغالبية العظمى من آهل مصر بالاسلام وبقیت 
EER TE iy ee‏ 
لدواوین وانتخاطب والعبادة Sally BLE,‏ والعلم ۰ یتکلم 
العربية ویتعامل بها کل المصريين سواء کانوا مسلمین أو 
نصاری أو يهود) 

كان تون A‏ هه اه قار لماكو E‏ 


اس لطيو أله a‏ 


a ا‎ a T 
أكثرية بين العاملين فى شتى الوظائف بأنحاء البلاد » كانوا‎ 
يملكون الارض ۰ ويزرعونها دون تدخل من السلطة‎ 
اقتصاد البلاد » بل کانوا‎ Os pb الاسلامية الحاكمة » وكانوا‎ 
رؤساء الالية طوال العصر الاموی وکانت سائر الو ظائف‎ 
الدنية بأيديهم . ولهذا كان تقدیر النصاری للمسلمین عظيماء‎ 
وقابلوا الفضل بالعرفان والتقدیر » وإخلاصهم فى العمل‎ 
از‎ pa لاست‎ | pene. as بو تمت‎ oe الذى ولاهم إياه‎ 
ة التى لا يشوبها كدر الخلافات‎ 


eee 


وأستمتع أهلها بهدوء| 


سیر 


اوقد هيأ الفتح الاسلامی wal‏ آن تقوم بدورها التاریخی 
النتظر منها فى إعداد وتجهيز اخیوش البرية والاساطیل البحرية 
وبعثها إلى آفريقية والمغرب ثم الاندلس لیتحقق للمسلمین 
الا egg as‏ ی ی ۱۳ 

والامان لکل انسان > وصدق الله | العظيم القائل : #الّذين آمنوا 

ولم يلبسوا ept!‏ بظلم SSj‏ لهم الأمن رهم مهندون 409 . (الاتعام : 
(AY‏ 
اذا انتصر المسلمون وفتحت لهم الأمصار ؟ 

«سأل هرقل أحد جنده الذى كان أسيراً لدى المسلمين › 
ثم منوا عليه بإطلاقه : آهبرنی عن هؤلاء القوم؟ فقال : 
أحدثك كأنك تنظر إليهم » فرسان بالنهار رهبان بالليل » ما 
يأكلون فى ذمتهم إلا بثمن ۰ ولا يدخلون الا بسلام » يقفون 
على من حاربهم حتى يأتوا عليه . فقال هرقل : لئن كنت 
وروا لیر وا Ba A‏ 


وقد ذکر الکاتب نفلا عن الدعوة 7 Ly‏ ص 128 
عن الأقباط فى مصر : «ملعوا مناصب الوزراء والكتاب فى 
واوين الحكومة ٠‏ وحددوا قيمة الضرائب التى تجبی على 
التى تعطى على سبيل لارام ا Meee i‏ 
فى بعض احالات e‏ ولقد أمدنا تاريخ كنيسهم بكثير من 
ai‏ عم cake lak? uN eS,‏ الا ام تیم 
حكموا بلادهم ۰ ونعم القبط فى عهدهم بأقصى درجات 
الطمانينة (ص 74( . 
شهادة أرمانوسة القبطیة 
بنت القوقس وهی محجورة فى بلبیس : 
«حينما حاصر السلمون الحنود الرومان فى منطقة بلبيس» 
شین E a‏ اسه نرم السلميين © تصوروا١‏ متي أن 
اش pate‏ ارس ال ily‏ ال AMS pees‏ 
وینتهکون الأعراض » ولكن أرمانوسة بنت المقوقس طمآنت 
النسوة وقالت لإحدى وصيفاتها : 


! أنت واهمة يا مريم‎ e واهمة يا مارية (وصيفتها)‎ cop 


ee E T 7 7 


آنسیت آن آبی قد آهدی إلى نبيهم بنت أنصنا - مارية القبطية 
علیها السلام - فکانت ote‏ فى تملكة بعضها السماء وبعضها 
القلب » لقد آخبرنی أبى أنه بعث بها لتکشف له عن حقيقة 
هذا الدین » وحقيقة هذا البق » وآنها آنفذت اله Lows‏ 
یعلمه أن هؤلاء السلمین هم العقل اخدید CU‏ سیضع فى 
العالم تميبزه بين الحق والباطل ۰ oly‏ نبیهم آطهر من السحابة 
فى سمائها e‏ وأنهم جميعا ينبعثون من حدود دينهم ent‏ 
لا من حدود آنفسهم وشهواتهم e o‏ 
بقانون » واذا آغمدوه آغمدوه بقانون» 

وقالت عن النساء : «لأن تخاف المرأة على عفتها من آبیها 
آقرب من أن GES‏ علیها من آصحاب هذا النبی ؛ فإنهم 
جمیعا فى واجبات القلب وواجبات العقل ۰ ویکاد الضمیر 
الاسلامی فى الرجل منهم یکون Sale‏ سلاحا یضرب صاحبه 
إذا هم بمخالفته» . | 

«وقالت لها أرمانوسة آیضا : «لقد أخبرنى أبى أن هذا 
oe cee nial‏ اندفاع العصارة الحسية فى 
الشجرة الخضراء ؛ Lag‏ تعمل فى طبيعة + فليس يمضى 


E 5 
ی‎ E 


وقت غير بعيد حتى تخضر الدنيا وترمى ظلالها»(!) 


وقد صدقت فراسة أرمانوسة > إذ أن عمرو بن العاص 
أرسل أرمانوسة وجميع يع مالها وخدمها معززة مكرمة إلى أبيها 


المقوقس 3 فى حراسة جند الإسلام بقيادة قيس بن al‏ العاص 


ا 


([) آ.د. عبد الحليم عويس » الفتح الإسلامى لصر » المنار الجديد » عدد ply‏ سنة 
1998 « ص 63 وما بعدها » هو يعتمد على مصطفى صادق الرافعى » من 
وحى القلم » ص 36 ۰ وقصة اليمامتان » نشر مهرجان القراءة »> عام 1995 » 
مصر » بسام العسلى » عمرو بن العاص » ص 52 : 53 . 


الفتح الاسلامی طصر 
3 1 


المیبحت السادس 
قوات الفتح الإسلامى تواصل فتحها للأمصار 

وقد وجه عمرو بن العاص بعض إخوانه لواصلة الفتح 
داخل مصر : 

دوج عت ف السو E‏ لصتي لل قد NE‏ 
TETEE‏ | وصالح آمل قراها على مثل صلح 
agit‏ 

ye Eo:‏ بن الل العدوى إلى الفيوم والأشمونين 
و wre anaes E E‏ ی ارف ee‏ 
صلح بابليون (الفسطاط) . 

و لامي و بوك الجمحى إلى تنيس ودمياط وتونة 
ودميرة وشطا ودقهلية وبنا وبوصير فصا حها على مثل صلح 
لجرك 


وی از عشه بن عامر ا جهمى ويقال وردان مولاه ۳ سائر 


الفتح New|‏ طهر 

we 3 

SOT مس‎ m 9 Ce sis See هی‎ 
remeron oye I oe 


ee و‎ 


وبعد أن آتم عمرو بن العاص رضی الله عنه فتح مصر 
توجه بنفسه إلى برقة فصالح آهلها » ووجه رسالة بعدها إلى 
أمير الومنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه : (إن الله قد 
فتح علينا أطرابلس وليس بیننا وبين أفريقيا إلا تسعة أيا 
فعل) . 

ولکن عمر رضی الله عنه رآی التریث حتی يتم نشر 
الاسلام وتربية الناس على الاسلام فى الامصار Bar gall‏ 


)2( فادة فتح الشام ومصر ۰ ص 140 - 141 . 


3 E ees oe و ور یت‎ Ce 


ی و و وتو رن DOOD‏ را 


المبحث السایع 
الأقباط gebl‏ ينعمون بالعدل 
بعد أن أعزهم الله بالإسلام 
الدليل الأول : 


الله (are‏ قبطيًا (مصريًا) » شكاه الأخير إلى أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب (رضی الله (ace‏ الذى استدعى الان والشکو 
وحینما تأكد من صحة الشكوى ؛ أعطى عمر بن الخطاب 
(رضی الله عنه) الدرة ٍلی القبطی الشاکی لیضرب ابن حاکم 
مصر ویقتص منه » وبعد أن أخذ حقه آمره عمر بن الخطاب 
)5 الله عنه) أن يمسح HL‏ على رأس اکى ee‏ 
وحينما اعترض القبطى WG‏ لقد أخذت حقى من ضربنی يا 
aul,‏ لأنه ما ضريك إلا يسلطان أبيه . 


| ( الفتح الاسلامی طصر 
ESSE yT (56,‏ ا 
الدليل الثانى: 
الذى يعكس العدل الذى نعم به الاقباط فى ظل الحكم 
العاص - (رضى الله عنه) بالنفاق » القبطى يشتكيه إلى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب es)‏ الله Cas‏ » عمر بن الخطاب 
(رضى الله عنه) يوجه خطابًا إلى والى مصر : من عمر بن 


الخطاب إلى العاصى بن العاص e‏ إذا ثبت إدعاء القبطى 
فأجلس ليضربك أربعين وقيل سبعين » وثبت الإدعاء وجلس 
عمرو بن العاص ليقتص منه القبطى الذى قال : يا عمرو من 
پمتعك منی الاآن ؟ فرد علیه : لا اعد امضی لا آمرك به 
آمیر الومنین اقتص لنفسك ۰ فقال له القبطی : آشهد alll‏ با 
عمرو آنی قد عفوت عنك ابتغاء مرضاة الله . l‏ 

نها نقلة کبيرة فی tLe‏ الشعب الصری GA‏ كان یعانی 
الهانة والاستذلال والظلم فى عهد الاحتلال الرومانی ولا 
يستطيع أن يدفع عن نفسه أو عرضه › بل ولا یستطیم أن 


اللا قط لط 


EE 
0 ee 


. ( الفتح الاسلامى طصر 
عاشوا فى ظل الحكم الإسلامى الذى علمهم عدم جواز 


وسلم : «لو آخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جمیعا» 


yah النتح الاسلامى‎ 
PE ی‎ seas UO eae 


المببحث الثامن 
من المتطرف : المسلموخ al‏ أعداؤهم .. أعداء الإنسانية ؟ 
هذه شهادة التاریخ و ف و و الفتح الاسلامی لصر 6 

الفتح الذى لم يستحل دما لشيخ أو لراهب أو لطفل ee cas‏ 
الذى لا يسمح بحرق نخلة أو شجرة مثمرة » أو ذبح بهيمة 
إلا لأكلة . 

تتابع الذکریات فی وقت تتداعى الامم على الا 
التطرف والإرهاب ویستنصرون علیها الدنيا ویحشدون القوة 
الطائفية اعتمادا على ضعاف النفوس من أبناء الأقليات ۰ ومن 


4 معاملة u “gill a‏ ۱ 
بعد انهيار الحكم الإسلامى فى غرناطة الذى استمر يحكم 
الاندلس ثمانية قرون )92 - 892 Ce‏ .. این اشامعات 
الاسلامية فى قرطبة وأشبيلية وغرناطة التی تعلم فیها أبناء 
آوربا علوم العصر ؟؟ إن الحكم الاسب‌انی الصلیبی نصب 
محاکم التفتیش للمسلمین . . tal‏ آباد وشرد ملایین من آپناء 
السلمین و دلگ غیر Nigh‏ الا عر اضر وسلب.  ely A‏ واللیان 
وا تاه ody‏ ریق ی IN‏ لالدو dM‏ 
والظاهر الحضارية علامة على أنه كان هناك مسلمون .. هل 

ا 

# ماذا فعلت كاترين وإيفان قياصرة الروم الأرثوذكس 
بالمسلمين فى OLAS‏ والقرم ؟ 

* ماذا فعل الثوار البلاشفة ستالين ولينين وغيرهم 


(1) مذابح وجرائم محاکم التفتيش ف الأندلس © محمد على قطب 3 مكتبة القرآن 3 
القاهرة » دیوان التحقیق والحاکمات الکبیر » محمد عبد الله Oke‏ دار الكتاب 
الصری . 

)2( المسلمون تحت السيطرة الشيوعية » محمود شاكر » المكتب الإسلامى » دمشق . 


seen‏ و 


See SRE CSR anne oO 


EEE 0 0000000‏ 
بالسلمین وه ابادة وتشريد وا ار افق وشل تروات 
وديار وأملاك أربعة وعشرين مليون مسلم b‏ 

#۶ ماذا فعل عباد البقر الهندوس بالمسلمين فى شبه القارة 
الإسلاء( ؟ ضرب المساجد بالمدفعية . مهاجمة مراكب 
أو القتل © 

(4) z الانجليزء‎ A IEEE اذ قفا‎ 

ماد Lc‏ سعمار 2١‏ وزیی 2١‏ اور ی لسعب ا مصر 
وشعب فلسطین وشعوت القارة الهندية ..؟ ماذا فعل 

۱ ۱ ; 5 
الایطالیون بالسلمین فی طرابلس Oo aS‏ )1913 م) .۴.۰ 
)3( آخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ 3 أفريقيا يراد لها أن غوت جوعا 6 د. جمال 
عبد الهادی وآحرون »© دار الوفاء 0 الجتمع الإسلامى العاصر » أفريقيا > ا على 

أحمد لبن 3 جمال عبد الهادی 3 دار الوفاء للطباعة pig‏ 03 المنصورة 5 

)4( مصر بين الخلافة العشمانية والاحتلال الانجليزى 6 د. جمال عبد الهادى ؛ دار 

لطباعة والنشر الإسلامية › القاهرة . 

(5) حاضر العالم الإسلامى ؛ ل. ستودارد » ترجمة عجاج نويهض » GIS‏ سكيب 


ارسلان 3 دار الفكر 3 سروك 1972 4 Le‏ صفحات 66 نیح 85 129 2 
5 ۰178 228 . 


po انع الاسلامی‎ 
Eee مس111‎ EE 


والغرت Js Tee‏ وتنکیل وتشريد وسرقات واحتلال | البلاد 
وعصب للثروات 

3 آلم یقتل الاوربیون ثمانین ملیون من الهنود الحمر عند 
اغتصابهم للقارتين(!) الجديدتين (الأمريكتين) ؟ 

ms 5‏ قم القوات الأمريكية والانجليزية ومازالت بصب 
سنة 115 العو بعد آن مزقوه MN‏ ثلاث دویلات ؟ 


ate‏ ألم يحتل الانجليز فلسطين/2 ee ea‏ الصهاينة مع 
a Jie ae al‏ لاي كان سای نا Die sy‏ 
مليون فلسطينى واغتصاب أرضه ودياره ؟ 

# ألم ينشهك الصرب عرض 70 ألف امرأة وفتاة فى 


(1) الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية » د. جارودى » دار الغد العربى » القاهرة 
. لزید من المعلومات : دراسات إسلامية (يا لجراحات الوطن الإسلامى ص 181) 
. سيد قطب » دار الشروق » البوسنة والهرسك جرح ينزف فى جسد الأمة 
الا عمال عبن العادق اا 

)2( الطريق إلى بيت المقدس ٠‏ ثلاثة أجزاء e‏ د. جمال عبد الهادى » دار الوفاء » 
المنصورة . 


3 0 


ا ۳۳ أنهن EN‏ 
يشردوا مليون ونصف مسلم ۲ ؟ ألم يقتلوا ویعوقوا نصف 
ANET‏ 

وماذا يفعل الصرب OYI‏ عام 1999 بشعب كوسوفا تحت 
مسمع وبصر أمريكا وروسيا وآوربا » وحت سمع وبصر 
النظمات الدولية » انهم یتبعون سياسة الا رض الْحروقة 6 
ضرب الدنیین بالدبابات والطائرات والصواریخ والاسلحة 
Sh sly eyes « Co Saal‏ آعراضی. ۸ اما Les‏ 
تتا اه یی fas iy ae‏ ييا a‏ 
الأرض عبر التاريخ م (انظر الملاحق) . 

أى إن الإنسان فقد > ay‏ فى ظلم الحكم غير الاسلامی؛ 
لا سیاج يحمى وطنه أو عرضه أو عقيدته أو عقله أو ماله 
وصدق القائل : وراعى الشاة يحمى الذئب عنها 4 فكيف إذا 
(1) البوسنة والهرسك جرح ينزف فى جسد الأمة المسلمة » د. جمال عبد الهادى E‏ 


الصربيون خنازير أوربا يحاولون إبادة الوجود الإسلامى فى البلقان » أ.د. عبد 
ای الفرماوى é‏ دار الاعتصام 3 القاهرة 5 


الفتح الاسلامی yad‏ 
0 1 و 


كان الذتاب هم الرعاة . 
والبشرية ما فقدت الأمن والآمان إلا فى غياب الإسلام 
وتسلط المجرمين : فهل من عودة إلى الإسلام ؟ 
وتاب 

فهذه تذكرة بمناسبة مرور آربعة عشر US‏ على الفتح 
الاسلامی لصر وتحریرها من قبضة الاحتلال الآوروبی e‏ 
وبعدها عاش آقباط مصر - مسلمون ونصاری - del‏ واحدة 
للمسلمين دينهم وللنصارى دينهم si‏ فى ظل الحكم 
الإسلامى وسماحته آمنون مطمتنون . . إلى أن وقعت اتفاقية 
السلام المزعومة .. (ey‏ أحفاد الرومان إلى أرض مصر . . 
يشيعون فيها الفتنة والخراب .. آملين العودة إلى عهد 
GSE‏ مره او gels‏ ميق أذ lye Su‏ من Sel‏ 
مصر بعد سبعمائة عام من الاحتلال » فهيآأوا أنفسهم للعودة 
مرة آخری عبر إثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد مسلمين 
ونصارى » ولكن هيهات هيهات . 

وال لَه غالب على أمره ولكن أكثر ptt‏ لا يعلمون 4 


EO CE 


ولعل آخر ما نختم به هذه التذكرة من أحد الأساتذة 
جاءت فى معرض حدیشه عن الفتح الإسلامى c pal‏ وكذلك 
شهادة Gall‏ من آبناء آوروبا : إن في ذلك SM‏ 5 لمن كان له قلب 
eid‏ هیده (ی - 67 . 
شهادة مرخ poles‏ :(1) 

«كانت OUT‏ الیش الاسلامی الفاتح وسیاساته الأخلاقية 
فى حربه وسلمه خير دعوة للإسلام بين أقباط مصر) . 

ولا تعایش الاقباط والفاحون السلمون عن كثب Shy‏ 
الاقباط فى شريعة السلمین وأخلاقهم ۰ مستوی عقدیا 
وتشریهیا وأخلاقيا عاد بهم - وبذكرياتهم التاريخية - إلى 
شخصية الرسول العظيم المسيح عيسى عليه السلام » وإلى 
شخصيات أنبياء الله السابقين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ویعقوب ويوسف وموسى عليهم السلام . فكان انتقال 
الاقباط إلى الإسلام يشبه العودة إلى الجذور ؛ فهم كما قال 
أحد التصاری لزوجته بعد اسلامه : «ما خسروا السیح » Uls‏ 


(1) أ.د. عبد الحليم عویس ٠‏ التار الجديد » العدد يوليو» سنة 1998 ص 81-63 


ات الاسلامى لصر 


سس« 38111و CEDA‏ 1 

ee or‏ محف تله a‏ رم | omen‏ و تدده 
علمهم Ye‏ إكراة في الدين # (البقرة rd‏ 256( ¢ ولم لسعم 
الإسلام فى مصر دينا للأغلبية السكانية إلا بعد قرنين من 
الزمان ¢ ذلك y ay‏ يعرف التعمید القسری ۰ ولا محاكم 
التفتيش (الاستعمارية) ولا الحكومات الشرطية «البولیسی» 


لقمعية التقدمية والاشتراكية القهرية التی تبشر الناس بالتعذیب 


ومصادرة حرياتهم - بعالم سعيد یختفی فيه الأغنياء 
وت قن" المع ۵ ۱۳ 

كلا » فليس فى الاسلام هذا ولا ذاك . بل هو دين آنزله 
الله بمنهجية محددة آلزم بها رسوله صلی الله عليه وسلم قائلاً 
له فى alas‏ الكريم : وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ÉE‏ 
COT - LAN)‏ . وقائلاً له Cat‏ : لیس عليك هدام 4 
(البقرة - 272) و #. . إن عليك إلا البلا . . 4 (الشوری = 48). 

ولقد حمل الفاتحون السلمون معهم - آینما حلوا - قیم 


۳ ا 


دينهم ۰ ولغتهم العربية لغة القرآن » وسموهم P‏ 
والخلقى » وحملوا معهم ثقافة إسلامهم . 

وقد تجلت أصالة الإسسلام فى استيعاب الحضارات 
القديمة» وتكييفها ثم فى خلقها خلقا جدیدا وأصبحت 
القن eae‏ سار لشو ای ال مس 

وقد كان التسامح الاسلامی سياسة عامة فى السلم وحتی 
فى الحرب فى كثير من الأحايين > وكان هذا التسامح - 
N A‏ قن بجلا NERE‏ واورفت 
من الخيانة العظمى ضد الوطن الإسلامى - آية عظمى تفردت 
بها الحضارة الإسلامية ففى مصر وغيرها . ولم يقتصر هذا 
التسامح على آهل الكتاب الذين هم أحق الناس بذلك » بل 
امتد إلى غيرهم . 

ولم یکن النلمون SLA‏ 5 محتلین مثل الروم آو 
come can emery e el‏ وس | 
ولم تكن حكومتهم حكومة عسكرية استغلالية » لا يهمها 
سوی جمع الال » وافاظ على إبقاء البلاد مصادر لتوريد 
«المواد GLA!‏ كما فعل الحتل الأوروبى الأثيم » وهم - 


j E السلا‎ a 


کذلك - لم یحولوا الاحرار الی cde‏ ولم یعسودوا الی 
» ویرسلوا الندوب السامی یحکم باسمهم یجلب لهم 

ن البلاد الحتلة الاموال والثمار والواد الخام » بل على 
ek‏ 
التى فتحوها » كما انتقلت کثیر من القبائل العربية إلى البلدان 
الفتوحة » واستقرت فی Ou‏ والقری وغل اخدود وفی 
آقصی الناطق النائية » واحتلطوا بشعوب هله البلدان » 
و اوه انوا هروا معا سناسا هه العو E‏ 
واحداً » تدین بدین واحد ویرتدی - فى الغالب - زيا واحدا 
آو Whe GW‏ « ویشعر بشعور واحد ویتقف بقافة واحدة. 


وعلی الرغم من احتلاف pall‏ يشعر: الجميع بآنهم یر کبون 
سفينة واحدة هی سفينة الوطن الاسلامی » وتتظمهم بالق - 
حضارة وثقافة و احدة > هی حضارة عالم الا سلام ¢ alai‏ 
الإسلام التى تمثل منظومة Sewer)‏ سه أخلاقة ية لها طعمها الخاص 
ten,‏ ها sbt Wale Seats‏ 


yal انتح الإسلامى‎ 
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وبالإسلام انتقلت مصر من قرية رومانية زراعية إلى رائدة 
للعالمين العربى والإسلامى وذلك بالطبع فى اللحظات 
التاريخية التى تعى فیها ذاتها » وتدرك مكانتها ورسالتها e‏ 
وتجد القيادة المنتمية غير المستلبة وغير المنسحقة > القيادة الوائقة 
بقدرة الله » obs‏ الله آکبر » وفی أن الاسلام ۱ 
الخاتمة » ورسالة الرحمة والعدل والدنية والانسانية الصحيحة. 

لقد تحقق لصر هذا غير مرة » تحقق لها فى «حطین» 
بقيادة صلاح الدين الآيوبى » وتحقق لها فى «عين جالوت» 
بقيادة سيف الدين قطز تحت راية «واسلاماه» .. وآخیر] BS‏ 
لها فى العاشر من رمضان تحت راية «الله آکبر» . 

ارات سحي و ای Lad E = Gib‏ 
تتوافر لها شروط إقلاع التاريخ » أى عندما تعى ذاتها 
رما SA‏ 

# ماذا فعل الآوربیون بالسلمین فى عهد الحروب 
الصليبية وفیما بعدها بقرون ؟ 


ما جری منهم عند فتح القدس من ذبح ۷۰ آلف مسلم 


فى المسجد الأقصى حتى سبحت الخيل إلى صدورها فى 
الدماء . 

ومن استتصالهم BLE‏ السلمین في الاندلس » وصقلية 
وجنوبی فرنسا وسردانية ۰ مع آنهم کانوا يحصون فى هذه 
الیلدان باللایین » التاریخ شاهد بصحة ما نقول » فقد عفی 
الأوربيون كل أثر للاسلام فى آوربا ولم يرضوا أن یسقی فیها 
مسلم واحد » حال کون Sp‏ - العشمانیون السلمون - 
gap‏ لدان غنوت E E Giese‏ 
ملايين من المسيحيين من جميع الأجناس کانوا يقدرون فى 
أوقات عديدة أن يستأصلوهم أو أن يحملوهم على الجلاء ؛ 
كما فعل ملوك أسبانيا وفرنسا بالعرب (السلمین) فى 
ار 

وق تال رم الم سم العام عن سل الاي SiN‏ 
کانوا تحت سلطانهم على الاسلام أو الجلاء هو الشرع 
المحمدئ الذى یمنع الاکراه فى الدین ویرضی من المعاهد 


باحزية 6 وهذه حقيقة . 


ipo كان فك اش‎ Sl اطان شمان‎ ibis, 


العاقبة من ) 1211111 pea‏ بو 


فى الممالك العثمانية ۰ وأحب إخراجهم ۰ وقيل بل السلطا 
سليم وك وه دكا و فى “كن CUS‏ شيخ الإسلام ويقول: 
لیس لنا علیهم الا الخزية . 

wis ENE قد يكون ذلك ويثبت أن‎ Gl tls 
الآتراك وحال بينهم وبين ا من ديارهم ؛ فلماذا‎ 
يا ليت شعرى لم يهذب الإنجيل أقوام أوربا ولم يمنع البابا‎ 
Oy اميد ان تسا ار‎ a 
ag EN se ts od 
بالكثلكة من نصب ديوان التفتيش وارتكاب تلك الفظائع فى‎ 
بقى على ديانته سرا إلى أن آجلوهم عن‎ of العرب واليهود‎ 
» ذلك القطر الذى استوطنه العرب (السلمون) زهاء 820 سنة‎ 
e مع أن الإنجيل كما لا يخفى لا يجيز شيئًا من هذه الأفعال‎ 
بل يوصى الناس بحب الأعداء » فكيف تتآلف مع شريعة‎ 
وداعتها وتسامحها قضية تحريق الناس‎ ale الإنجيل التى هذا‎ 
بالنار لأجل عقائدهم (كما يفعل الصرب الأرثوذكس الآن‎ 
. البوستة والهرسك)‎ Jal بامل کوسوفا ومن قبل‎ 


القرن ی ی oe‏ 
مستعمراتهم بأفريقية الوسطى dha’‏ أفريقية والكونغو 
والسودان المصرى ۰ وما فعلوه فى الهند وآسيا » بل ما وقع 


(1) حاضر العالم الإسلامى » لوتروب استودارد » ترجمة عجاج نويهض وعلق على 
حو آشیه شكيب أرسلان > دار الفکر © بيروت 1973 م فاج 1 > ص 238 - 
239. 
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